
ــــــــــــو لـــــبـعــــــضـهـــــم أن يــــــــــــزج يـحـل
بــــشخــصـيـــــات ملــــوك الــطـــــوائف
الجــــــدد في العــــــراق في حــــــرب ثــم
يـدعـون أنهـا حـرب طــائفيــة ستـتصـاعـد
حتى تصبح حرباً أهلية عراقية طائفية
عـــرقـيـــة عقـــائـــديــــة و.. الخ. وعلـــى هـــذا
ــــــة( وأقــــــول ــــــد( أو )الخـلـفــي )الــبـكــــــراون
)الـبكــراونــد( تقـليــداً للـســـادة المحتـلين،
ـــــــــرات كـــــــــربـلاء والــــنـجـف فـــــــــإن تـفـجــــي
والكـاظمية بـالأمس هي ذاتهـا تفجيرات
هـذه المنـاطق اليـوم وهي معـروفة الهـوية
كمــا إن تفجيـرات "كـراج الـنهضـة" تـؤشـر
غــايـــة المفجــر وهــويـتـه، فكــراج الـنهـضــة
)محـطـــة( لــضخ الـــركـــاب إلـــى الجـنـــوب
العــراقي، ومن يـريـد تفجيـر الـوضع بين
الجـنــــوب والــــوســط والـــشـمــــال ســيجــــد
بغـيته حـتمـاً في هـذا الكـراج والكـراجـات
الأخـــــرى وملــــوك الــطــــوائـف في العــــراق
المعـروفون بانتمـاءاتهم إلى عدد من دول
الجوار الـدافعة )الصـارفة( ثمن الحـركة
علـــى الــســـاحـــة العـــراقـيـــة  –لـن يجـــدوا
أفــــضـل مـــن هــــــذه الأمــــــاكـــن )صــــــواعـق
تـفجير( حرب أهلية آلى العراقيون على
أنفـــسهـم ألا يــسـمحـــوا لأحـــد أن يـــشعل
فـتـيـلهــــا علــــى أرضهـم، وإلا فـمــــا معـنـــى
تكـــرار الهجـمـــات علــى )كــراج الـنهـضــة(
المنفذ البغـدادي إلى محافظات العراق؟

وإذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
بــــعـــــــــــــــــضــــهــــــــــــــم
"ولأســـــــبـــــــــــــــــــــــاب
طــائـفيــة" يـصــر
علـى ان الهـجوم
ــــــــــــــى هــــــــــــــذا عــل
الـكــــــراج تم لأنه
مــنـفــــــذ بـغــــــداد
إلــــــى الجــنــــــوب،
فهـــو واهــم ذلك
ــــــــــــا نـعــــــــــــده أنـــــن
محـــطــــــة سفــــــر
ــــــى كــــــركــــــوك إل
وبــعــقـــــــــــــــوبـــــــــــــــــة
والـــسلـيـمــــانـيــــــة
وأربــيل ومـن ثـم

دهـــوك والمــــوصل، أي إنه مـنفـــذ لخـمــس
محـــــافــظـــــات عـــــراقــيــــــة أغلــبــيــتهـــــا مــن
الطــائفـة الـسـنيـة الـتي يحــاول بعـضهم
إلـصــاق الـتهـمـــة بعــشــائــرهــا وعـــوائلهــا
وافــــــرادهــــــا، كــمــــــا إن إحــــــراق أســــــواق –
الشورجة  –والكويتي في الكاظمية  –لا
يعني على الإطـلاق أن المنفذ من السنة،
ــــــشــــــــورجــــــــة ذلــك أن 55% مـــن تجــــــــار ال
وبـضـمـنهـــا "عـمـــارة القـــادسـيـــة" هـم مـن
الـسنــة، في حين تـرتـفع النـسبـة في سـوق
الكــويـتـي، في عـمـــارة الكــويـتـي، في ســوق
بــــاب الــــدروازة، إلــــى 70%، ذلـك أن تجــــار
الأعظمـية وجـدوا في هذا الـسوق مـنفذاً
مهمـاً لتـشغيل رؤوس أمـوالهم وتـصريف
بـضـــائعهـم الـتـي يــسـتـــوردونهـــا فهل مـن
عـــــاقـل يحــــــرق نفــــسه ومـــــالـه؟ عهـــــدنـــــا
بـالـسنـة العــراقيـين، عقلاء حـكمـاء وقـد
تعــــــاملــــــوا مع أخــــــوتهــم الــــشـــيعـــــة بــكل
احتـــرام، فمــا سـمح الــسنــة لـلمــستـعمــر
العـثمــاني أن يـضع سيـاسـة )فـرق تـسـد(
مـوضع التـنفيــذ بينـهم وبين مـواطنـيهم
الــشيعــة، ولا سمح الــشيعــة للمـسـتعمـر
الفـــارســي أن يفـعل الــشــيء نفـــسه، ومـــا
لـعنــة الـعلقـمي إلا شــاهــد حـي علــى مــا
نقـول وفي العهد الملكي يذكـر لنا التاريخ
العــراقـي الحــديـث، أنه كـثـيــراً مــا تــولــى
شــيعـي رئــــاســــة الــــوزارة، وبـيـت الــصــــدر
يحفـظ هــذا الأمــر جيــداً، مثـلمــا تــولــى
وزراء شــيـعــــــة وزارات مـهــمــــــة مــثـل وزارة
الــداخليـة الـتي تـولاهـا الــدكتـور صــالح
جبـر، ولن نسـتطرد كثـيراً لذكـر المناصب
الــتــي تــــــولاهــــــا الــــشـــيعــــــة تحــت جــنــــــاح
حكـــومـــات سـنـيـــة، فــــذلك لــم يكـن أمـــراً
محـســوبــاً ولا احـــد يفكــر فـيه، بـــرغم أن
الشيـعة ارتكبـوا غلطهم التـاريخي الذي
ما زلـوا نادمين علـيه في عدم المشـاركة في
العـمليـة الـسيـاسيـة الـتي تلـت الاحتلال
الـبـــريـطـــانـي واسـتهـــدفـت بـنــــاء الكـيـــان
الــسـيــاسـي العــراقـي، وأنــا أتــذكــر جـيــداً
تحـذيرات جـدنا الـسيـد علـوان اليـاسري
لمــرجعيــات العـراق الـشـيعيـة الــسيــاسيـة
والــــديـنـيـــــة والعـــشــــائــــريــــة مـن تجـــــاهل
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة الـتي كـــانت تجــري
آنــــذاك وعــــواقــبهــــا الــــوخـيـمــــة علــــى كل
العــــــراق والعــــــراقــيـــين وفي مقــــــدمـــتهــم
الـشيعـة، لكن أحـداً لـم يصغ إلـى كلامه،
ونحــن الآن بعـــد ثـمـــانـين عـــامـــاً ونــيفـــاً
نـــــشهــــــد له بـــــالحـكــمـــــة ونــــــأسف لأنــنـــــا

تجاهلنا خطابه السياسي الحكيم.
ونـحن نــشعــر بــالأسف المـــر اليــوم ونـحن
نرى عـدداً من قوى أخوتنا السنة ترتكب
الغلطـة نفسها التي ارتكبها الشيعة عام
1921 يـــوم تـــأسـيــس الـــدولــــة العـــراقـيـــة
واعتـزالهـم المشـاركـة في بنـاء الـدولـة ممـا
أدى إلـى تغـييبـهم عن الـسلطـة أكثـر من
ثـمانـين عامـاً، ولذا نـحن نحتـرم الشـعار
الذي يقـول لا غياب ولا تغييب: ومرحى
لأخـــوتـنــــا العـــراقـيـين الـــذيـن يقـــدمـــون
ولاءهـم لـلعـــــراق علـــــى أي ولاء، وتعـــســــاً
لملوك الطـوائف الذين يحـاولون قيـادتنا
بــــاتجــــاه حــــرب لا نــــرغـب ولا نــــريــــد، بل
نعــادي مـن يفكــر في خــوضهـــا ورحم الله
من ولى العدل وعزل الباطل، والسلام.

safialyasseri@yahoo.com
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حرب ملوك الطوائف

صافي الياسري

الرأي الثالث

ونحن الآن بعد
ثمانين عاماً

ونيفاً نشهد له
بالحكمة

ونأسف لأننا
تجاهلنا خطابه

السياسي
الحكيم.

قضايا عراقية
IRAQ ASSAIRS

حـيـنـمــــا يكــــون العـــامـــة مـن
الـنــاس بمـنــأى عـن الخــوض
في تفـاصيلها، ولكنهـا عندما
تكون هدفـاً لتحقيق الأوهام
المــريضـة، فـإنهـا وبكل تـأكيـد
تجـــر علـــى ممـــارسـيهـــا ومـن
يحــيــــط بهــم الـكــثــيــــــر مــن
الـويلات وهـذه الـويلات عـادة
مــا يـــدفع ثـمـنهــا الـبــسـطــاء
مـن النـاس قـبل غيـرهم، وإذا
مــــــــــا اســــتـفـحـلــــت الأوهــــــــــام
المــريـضــة في رؤوس ممــارسـي
السـياسـة، فإنهـا وفي النهـاية
تجـر إلـى كـوارث يـوضع فيهـا
الجميع في مـواقع يضـطرون
فـيهـــا لأن يقـــولـــوا كلـمـتهـم،
للــــــدفــــــاع عــن مـــصـــــــالحهــم
ووجــــــــــودهـــم، وعـلــــــــــى هــــــــــذا
الأســــــاس فــــــإن الــــســيــــــاســــــة
أصـــبـحـــت الــــــــزاد الـــيــــــــومـــي
للـمـــواطــن العـــراقــي فلـيــس
غـــــــريـــبـــــــاً أن تــــــســـمـع المـــــــرأة
الــطــــاعـنــــة في الـــسـن أو ربــــة
الــبــيــت أو الـــــرجـل الهـــــرم أو
الـــــشـــــــاب الـــــــذي في مـقــتــبـل
الحــيـــــاة، وهــم يـعلــنـــــون عــن
آرائهـم في قـضـيـــة سـيـــاسـيـــة
مـعينـة، لا بل يـدافعـون بقـوة
عـن تلـك الآراء.. بل الغــريب
أن تجــد شخـصــاً غيــر معـني
بــالمــشهــد الــسيـــاسي في هــذه
الأيــــــام.. وقــــــد اســتـــطــــــاعــت
وســــــائـل الإعلام أن تــــــرصــــــد
الاختلاف والاتفاق في الرأي
ســواء في الـشــارع العـــراقي أو
على المنابر السياسية، طوال
الفـتـــــرة الـتــي تلــت سقـــــوط
الـــــصـــنـــم، وسـخـــــــــرت هـــــــــذه
الـــــوســـــائـل الإعلامــيـــــة قــبل
الانتخابات الأخيرة، لترصد
المــشهــد مـن كل زاويــة، إلا أن
مـشهـد الحـوارات الـسيـاسيـة
في داخل العائلة العراقية لم
يـحظ بـالاهـتمــام، ففي هـذا
المـشهـد الـكثيـر ممـا يـستحق

أنـهـــــــــــا فـــــــــــاجـــــــــــأتــــنــــي قــــبـل
الانتخـابات بـيوم واحـد وهي
تحـــــــدثــنــي عــن شـخــــصــيـــــــة
سـيــــاسـيــــة تــــرى فــيهــــا أنهــــا
شخـصـيــة مـتحـمــســة لـلحق
وتتـكلم بـشجـاعـة، وإنهـا )أي
زوجــتــي( تـــــــريـــــــد انــتـخـــــــاب
القائمة الـتي تتصدرها تلك
الـشخصية، ولا أخفي عليك
أنــنــي حـــــاولــت أن اســتخـــــدم
سلـطـتي الــذكــوريـــة لأثنـيهــا
عن اختيارهـا، ولكني فضلت
أن اتـبع معهـا أسلـوب الحـوار
الــسـيــاسـي بغـيــة اقـنـــاعهــا..
ومـع ذلك فقــد دخلـت معهــا
إلى خـانة الاقتـراع ولاحظت
أنهــا صــوتـت للقــائـمــة الـتـي
أريـــــــــــدهـــــــــــا.. صـحــــيـح إنــك
ســـتـــنـــتـقـــــــدنـــي عـلـــــــى ذلـك،
ولكـني أرى أن ديمقــراطيـتنـا
الحــاليــة، هي أشـبه بــإنـســان
يـــنهـــض مــن فـــــراش المـــــرض
وهــــو يــتعـكـــــز علــــى عــصــــا..
ولـكــنــنــي مــتــــــأكــــــد، أن هــــــذا
الإنسان هو في طور المعاناة.

المهم هو برلمان
متوازن

في مـنـــزل الــسـيـــد أبـي أنمـــار
وجـــــدنـــــا صــــــورة مغـــــايـــــرة..
فبـرغـم التـوجهـات المـشتـركـة
بـينـه وبين زوجـته، إلا أنـهمــا
مخـتلفــان في اخـتـيـــاريهـمــا،
فـــالــسـيـــدة أم أنمـــار تـــرى أن
السـنوات القلـيلة المقـبلة هي
الأصعــب في تـــــاريـخ العـــــراق
المـقــــبـل، وهــــــــــــذا الــــتــــــــــــاريـخ
ستـصنعه هـذه المـرحلــة التي
سـتحتـاج إلـى رجـال اقـتصـاد
يحتـرفـون الـسيــاسيـة )علـى
حــد قــولهــا( أكثــر من رجــال
سـيـــاســـة لـيــس لهـم معـــرفـــة
بــــــــالاقـــتــــصــــــــاد ولــــــــذا فــــــــإن
اخـتيــارهـــا وقع علــى قـــائمــة
تـــضــم مـــثل هـكــــــذا رجــــــال..
الـــسـيــــد أبــــو أنمــــار يجــــد في
حـرية الاختيـار أمراً طـبيعياً
ومشـروعــاً إلا أنه لا يتفق في
اخـتيـاره مع زوجتـه، ويعتقـد
أن المـهـــم في الأمـــــــر في هـــــــذه
المــــــرحلـــــة أن يـــــأتــي بـــــرلمـــــان
متـوازن يمـثل جمـيع أطيـاف
الـــشعــب العـــراقـي، ويـنـقلـنـــا
إلـى مـرحلـة وطـنيـة جـديـدة
نـــتـجـــــــاوز فـــيـهـــــــا الـــنـعـــــــرات
والانـتمــاءات العـــرقيــة وهــذا
هــو المكــسب الأول )علـى حـد
قـــــوله( أمــــا سـيــــاســــة الــبلاد
فــستخـضع لمـشـاورات ممـثلي
الـــــــشـعـــب ولـــن يـحـــــــــددهـــــــــا
شخـــص واحــــــد أو قــــــائــمــــــة

واحدة.

أخــــــــرى مـخـــتـلـفــــــــة.. وحـــين
ســــألـنــــا الحــضــــور عـن عــــدم
اتفـــــاق رغــبـــــة الابــن الأكــبـــــر
وعــــائلـتـه مع رغـبـتهــم، أنكـــر
الحـــــــاج أبـــــــو شـــــــاكـــــــر ذلـك..
واستـدعـى شـاكـر علـى الفـور،
وحين حـضـر )الابـن المنـشق(
أعـلن صــراحــة عـن رغبـته في
انـــتخـــــــاب قـــــــائــمـــــــة أخـــــــرى،
فــــــــاحـــتــــــــدم الـــنـقــــــــاش ولـــم
يــسـتــطع أحــــد أن يغـيـــر مـن
وجهـة نظره.. فلـم يتبق أمام
الحـاج أبو شاكر غير أن يهدد
ابــنه المـنــــشق، بــــالــطــــرد مـن
المـــنـــــــــزل إذا قـــــــــام بـــــــــذلــك..
فتحـول الأمـر إلـى مـا يــشبه
الصدمة بـالنسبة للحاج أبي
شـــاكـــر.. فحـــاولـنـــا أن نهـــدئ
مـن سخـــونـــة المـــوقف بــشـيء
مـن الـفكــاهــة، وقلـنــا لهـم إن
القائمة التي يـريد اختيارها
شــاكــر وعــائلـته وعــدت بمـنح
شـقق سـكـنـيــــة لأنــصــــارهــــا..
فــأيــدنــا شــاكـــر في ذلك وهــو
يخــــــاطــب والــــــده مــــــازحــــــاً..
اسمعـت يا أبـي، انتخب معـنا
هـذه القــائمــة وسيـمنحـونك

شقة لتتزوج بها.
ديمقراطية متعكزة

المـــــــواطـــن مـحـــمـــــــد عـــــــايـــــــد
)مــدرس( حـــدثنـــا عمــا يــدور
مـــــــن أحـــــــــــــــــــاديـــــــث في داخــل
عـائلته، عن المشهد السياسي
قـــــــــائـلاً: وفـــــــــر لـــنـــــــــا جـهـــــــــاز
الـــســتلايـت فـــــرصـــــة كـبـيـــــرة
لمـتــــابعـــة الحـــدث الــسـيـــاسـي
والإصغــــاء إلــــى الـتـحلــيلات
الــسيــاسيـة، وبـصـراحــة فقـد
انـعــكـــــــس ذلــك عـلـــــــــى وعـــي
وثقـافة جـميع أفراد العـائلة،
بغض النظر عن مستوياتهم
الــــــدراســيــــــة، فـــتخـــيل إنــنــي
عندما دعوت والدتي وهي في
الــــســـبعــين مـــن العــمــــــر، لأن
تـصـــوت إلـــى القـــائـمـــة الـتـي
وقع اختياري عليها، بادرتني
بـالسـؤال عن مصـدر الأموال
الـتـي تــسـتخـــدم في الحـملـــة
الانـتخــابـيـــة لهـــذه القــائـمــة
وبـصراحـة فإنـني لم اسـتطع
الإجــابــة علــى ســؤالهــا.. أمــا
والــــدي فـــــإنه يـتـــســــاءل عـن
الحــــركــــات الـــسـيــــاسـيــــة ذات
الـتـــاريخ الـنـضــالـي الـطـــويل
وعدم قدرتها على استقطاب
الــــشــــــارع في هــــــذه المـــــــرحلــــــة
معـــــزيـــــاً ذلـك إلـــــى الخـــــراب
الاجـتـمــــاعـي الــــذي أفـــــرزته
مـــــــرحلــــــة الــــطغــيــــــان.. أمــــــا
زوجتي فـإنها متفقة معي في
الـتـــوجهـــات الــسـيـــاسـيـــة، إلا

مـحـلــــــــة 424 كــــــــان الجـــمـــيـع
مـتـفق علـــى اخـتـيـــار قـــائـمـــة
واحــــــدة، وكــــــانــت تـعلـــيقــــــات
البعـض تدور حول تـوقعاتهم
لنتـائج الانتخـابـات ورؤيـتهم
للـمــــرحلــــة المقــبلـــة، بـيـــد إن
شــــــاكــــــر وهــــــو الابــن الأكــبــــــر
والـــــــذي يـقــيــم في الــــطـــــــابـق
العلـــوي مع عـــائلـتـه المكــونــة
مــن خــمــــســـــة أفـــــراد بــيــنهــم
أربـعـــــــــة يـــــــشـــمـلـهـــم الـــــــســـن
القــــانــــونــي للـتــصــــويـت، قــــد
أخــــبــــــــــــرنــــــــــــا قــــبـل ذلـــك أنـه
ســيخـتــــار وعـــــائلــته قــــائـمــــة

تـعـــــــــــرفـــــــــــون مــــــصـلـحــــتــكــــم
ومـــصـلحـــــــة بلــــــدكـــم )إنهــم(
يحــــاولــــون تــضلــيلـكــم بهــــذه
الـــديمقـــراطـيـــة المــسـتـــوردة..
حـينهـا تـدخل يعقـوب قـائلاً:
إن دشـــــــــــــداشـــــتـــك يـــــــــــــا أبـــــي
مـــسـتـــوردة أيــضــــاً... فغــضـب
الحــــــــــاج يــــــــــوسـف وقــــــــــال: لا

تجعلني أخلع الدشداشة؟
الابن المنشق

في مـنـــزل الحـــاج أبـــو شـــاكـــر
الــــواقع في مــــديـنــــة الحــــريــــة

فــامـتـنع الجـمـيع عـن الــرد..
فلـيـــس ســــوى الابـتـــســــامــــات
وهـي تـــرتــسـم فـــوق الـــوجـــوه
الحذرة.. وبعـد إعادة الـسؤال
بـــــــادر )مـهــنـــــــد( وهـــــــو الابــن
الأصغــــــر قـــــــائلاً: إن والــــــدي
سيزعل إذا ما أبـدينا وجهات
نـظـــرنـــا، فـــرد الحـــاج يـــوسف
قــــائلا: وهل أنـــا دكـتـــاتـــور يـــا
ولــــــــد؟.. فــــــــأجــــــــابـه مـهـــنــــــــد
والابـتــســـامـــة تـــرتــســم علـــى
وجـهـه قــــــــــائـلاً: أرجــــــــــو أن لا
تـــــــزعل مـــن كلامــي يــــــا أبــي،
فـــــــأنـــت تـــــــريـــــــد أن تـفـــــــرض
اخـــتـــيـــــــارك عـلـــــــى والـــــــدتـــي
وأخــــــوتــي، وأنــــــا مــتــــــأكــــــد أن
الآخرين لهم وجهـة نظرهم،
وعلــــــى أيــــــة حــــــال فــــــإنـك لا
تـــــــــســـــتـــــــطـــــيـع أن تـفــــــــــــرض
اخـتيـارك، لأن كل واحــد منـا
يـــسـتــطـيـع أن يقـــــول كلـمــته
الفــصل عـنــــدمــــا يــصل إلــــى
صنــدوق الاقتــراع بعيــداً عن
الـــضغــــوط، والإقـنــــاع يــــأتـي
بـــالحـــوار ولـيــس بــــالفـــرض،
وعلــى الجـمـيع أن يقـبل بمــا
ســيفـــــرزه الــصــنـــــدوق.. فـــــرد
الحـــــاج قــــــائلاً: أي صــنـــــدوق
هـــــــذا، فـــــــأنـــتـــم جـــمـــيـعـــــــاً لا

الـــــرصـــــد، علـــــى الـــــرغـم مـن
البـسـاطـة الـتي تـكتـنف لغـة
الــتعـبـيــــر فــيه، فــــالـتـــســــاؤل
الـــــــذي تــــطـــــــرحـه امـــــــرأة في
الــسـبعـين مـن العـمـــر، حـــول
مصـدر الأموال التـي سخرت
للحـملــة الانـتخــابـيــة، وهـي
تـخــــــــاطـــب ولــــــــدهــــــــا الــــــــذي
يـدعـوهـا للـتصــويت لإحـدى
القـــــوائــم، فــيه الـكــثــيـــــر مــن
الفــطنــة.. وأسلــوب المهــادنــة
السيـاسية الـذي اتبعه الزوج
مـع زوجـــــتـه لاقـــــنـــــــــــــاعـهـــــــــــــا
بــالـتـصــويـت للقــائـمــة الـتـي
يــــريــــدهــــا، مـع علـمـه بعــــدم
قنــاعتهــا، يكــشف عن تحـول
يفــــرضه الــــواقع الــسـيـــاسـي
علــى الــسلـطــة الــذكــوريــة...
بــــــيــــــــــــــــد أن الــــــبــعـــــــــض مــــــن
الــتعلـيقـــات الـتـي اسـتـمعـنـــا
إليهـا لم تخـل من الطـرفـة..
فهــــــا هــي الجـــــــدة تخــــــاطــب
حفيـدهـا قـائلـة: لقـد فـهمت
الديمقراطية.. إنها تعني أن
صـــــــدام حـــــســين كـــــــان يـعـلـق
صـــــوره علـــــى مـــــدار الـــــوقــت،
بــيــنــمــــــا كـــــــان المفــــــروض أن
يلـصقهــا علــى الحيـطــان كل

أربع سنوات.
ديمقراطية الآباء

كـان الحـاج يـوسـف، منــدفعـاً
جـداً وهـو يتحـدث عن مـزايـا
الـــــــــرجـل الـــــــــذي يـــتـــــصـــــــــدر
الـقــــــــائـــمــــــــة الـــتـــي يــــــــريــــــــد
اخـــتـــيــــــــارهــــــــا، وكــــــــان أولاده
)فـارس وعبد المجيـد ومهند(
يلـــوذون بـــالـصـمـت.. بـيـنـمـــا
كان يعقوب وهو الابن الأكبر
منـشغلاً مع أطفـاله الصـغار
وكأنه لا يـريد أن يكون طرفاً
في الحــديث، فـظهـر الجـميع
وكـــأنهـم يخــشــون أمــراً مــا..
وعندما انتهـى الحاج يوسف
مـن إتمــــام حــــديــثه، ســــألـنــــا
الآخـــريـن عـمــــا يعـلقــــون به،

ـــســــات الــيـــــوم وبعــــد انـعقـــــاد جل
المحــــاكــمــــة الخــــاصـــــة بقـــضــيــــة
الـدجـيل وبعـد أن طـال الانـتظـار
حــول محـــاكمــة الـطـــاغيــة يـطلع
ــــى وقـــــائع الـــشعــب العــــراقــي عل
وشهـود وأحـداث قـضيـة الـدجـيل
من خلال هـذه الجلسـات )المدى(
اسـتــطـلعـت شـــرائح اجـتـمـــاعـيـــة
مـتـنــوعــة حــول سـيــاق المحــاكـمــة
وكــانت حـصيلــة الاستـطلاع هـذه

الآراء:
أخلاق المتهمين

د. هيـثم هــادي )35 سنــة( استــاذ
في كلية الإعلام كان سـؤالنا حول
أداء قـــــاضــي المحـكــمــــــة هل كـــــان
بـــالمــسـتـــوى الـــذي كـــان يـتـــوقـعه،
فــأجــابـنــا قـــائلاً: أداؤه كــان رفـيع
المستـوى وهذا يعـود إلى الأخلاق
العـاليـة الـتي يتـمتع بهـا والـبيئـة
الاجـتمـاعيـة التـي ينـتمـي إليهـا.
وعـــن رأيه في تـــصـــــرفـــــات صـــــدام
واعـــوانه داخل المحـكمــة، قــال: إن
تصـرفـاتهم نـاجمـة عـن أخلاقهم

والبيئة التي ينتمون لها.
ويقـــول الــطـــالـب ضـيـــاء ســـوادي
)20 سنة( طـالب في كلـية الإعلام

مرحلة ثانية رأيه بالقاضي:
ــــى درجــــة القــــاضــي ممــتـــــاز وعل
رفيعــة من المــستـوى بــرغم وجـود
جــــدل واسع حــــول كــيفــيــــة إدارة
المحـكــمــــــة إلا أنه يـــتحــتـــم علـــيه
ـــوب المـــرن اســتخـــدام هــــذا الأسل
وذلـك لعـــدة أسـبـــاب مــن وجهـــة
نـظـــري أولاً كـــون المحكـمـــة تــنقل

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

في المشهد الانتخابي

الانتخابات والقوائم الانتخابية من وجهة نظر عائلية
محمد شريف أبو ميسم

لم تعد السياسة حكراً على
السياسيين.. ففي بلد مثل بلدنا،
ما من أحد لم يكتو بنار السياسة، حتى

وإن كان بمنأى عن ممارستها.. فالجميع
خضع بشكل وبآخر لتأثيراتها..

والسياسة عندما تكون فنأ للمكنات، كما
يعرفها الأكاديميون، فإن لها رجالاتها

الذين يجيدون هذا الفن ويبدعون فيه،
خدمة لمجتمعاتهم.. 

آراء في محاكمة العصر

ديمقراطية مفرطـــــــة لمتهمين لا يستحقونهــــــا
فيان الربيعي

طـالـب في كليـة الآداب فيـرى أن
القــاضـي كـــان رائعـــاً لأنه أثـبـت
أن القـــاضــي العـــراقـي إنـــســـان
ــــــــى تحـــمـل مـــثــــــــالـــي قــــــــادر عـل
المسؤولية بيد إن عليه أن يكون
أكثـر حـزمـاً. أمــا عن تـصـرفـات
المتـهم صــدام فـيقــول أن صــدام
إنـســان مـتعجــرف، واعـتقــد أنه
لـم يـــدرك بعـــد أن هـــذا الجــبل
الرملي قد إنهار بسبب طغيانه
وظلـمه وهــو يعــانـي مـن جـملــة
من الأمــراض الـنفــسيــة ومـنهــا
داء العظمـة. أما المواطن رحيم
حـــســين )55 ســنــــة( مــــوظف في
ــــــــة بـغــــــــداد فـــيـقــــــــول: إن أمــــــــان
الــقـــــــــــــــــاضــــــي كـــــــــــــــــان عـــــــــــــــــادلاً
وديمقـــراطـيـــاً وشفـــافـــاً وأظهـــر
ـــنـــــــــــا في عـــــصـــــــــــر لـلـعـــــــــــالـــم إن
الــديمقــراطيــة وليـس في عـصـر
الـدكتـاتـوريـة والخـوف وكل هـذا
ــــوب نفـــسـي الـتـــأخـيـــر هــــو أسل
لخلخلــة المتـهمـين لكـي يثـبتــوا
إدانتهـم من خـلال تصـرفــاتهم.
أمــــــا رأيه بــتـــصـــــرفـــــات صـــــدام
وأعـــوانه فــيقـــول أن تــصـــرفهـم
يــدل علــى أخلاقهـم العـنجـهيـة
تجـــاه الـــشعــب العـــراقــي ولقـــد
أدان بــرزان نفـسـه عنـدمــا تكـلم
عـن أخـيه وطـبـــان عـنـــدمـــا كـــان
ـــــديــن ومــن محـــــافـــظ صلاح ال
خـلال الـــتـعـــــــــويــــضـــــــــات الـــتـــي
أعــطـيــت لأصحـــاب الـبـــســـاتـين
الـتـي جـــرفــت فهـــذا الاعـتـــراف

دليل على إدانتهم.
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التــربيــة فتــرى أن علــى القــاضي
أن يكـون ذا شـخصيـة قـويـة بـرغم
هـــدوئه، وكـــان مقـيـــداً بـــالـــروتـين
ــــــونــي وهــــــو يـعـكــــس وجـه الـقــــــان
ــــــون والقـــضــــــاء العـــــراقــي القـــــان
بـصــورة راقيـة ومـثقفـة أمــا رأيهـا
بـتصـرفـات المـتهم صـدام واعـوانه
فـتقـــول: إنهـم مـــرضـــى بـــالحقـــد

والاستهتار.
قاض وإنسان

ـــــة( أمـــــا رأي كـــــامل رزاق )22 ســن
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ــــاب المعــظــم مـحل في مــنـــطقــــة ب
يـضيف: تـصرفـات القـاضي كـانت
طـبــيعـيـــة، لـكـنـه يجـب أن يـكـــون
أكثــر حــزمــاً ويــضبـط ولا يـسـمح
بـالتعقـيب والكلام بـدون اذن منه
ـــــأن تـــصـــــرفـــــات صـــــدام ويـــــرى ب
ــــــاجـــمــــــة عـــن مــــــا في وأعــــــوانـه ن
داخـلـهـــم، ولـــيــــــس غــــــــريـــبــــــــاً أن
يتـصــرف علــى هــذا الـنحــو، فقــد
عــاش في بيئـة إجـراميـة واحتـرف
الإجــرام مـن طفــولـته. أمــا )مهــا
كــاظـم 23 سنــة( طـــالبــة في كـليــة
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صـدام وأعـوانـه فيقـول: يـكفي أن
صـدام وأعـوانه في داخـل المحكمـة
ـــــشـعـــب فـهـــــــو انـــتـــصـــــــار لإرادة ال
العــراقـي ولإرادة الحق علــى إرادة

الباطل والطغاة.
يكفي أن ما يرى الشعب العراقي
قـاتـليه وسـالـبيه حــريتـه يمثلـون
أمــــــام الـقـــضــــــاء في اجــــــواء مـــن
الـديمقـراطيـة المشـيدة في الـعراق

الجديد.
تصرف طبيعي

محـمـــد علـي )26 سـنــة( صــاحـب
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ـــاشـــرة إلـــى جـمــيع المحــطـــات مـب
الفضـائية وبالتـالي هذه المحكمة
ــــارهــــا أول محـكــمــــة يمـكــن اعــتــب
حقيقية تعبـر عن ضرورة تطبيق
العدالة وبالتالي لابد من إعطاء
ــــــوجـه صــــــورة حـقـــيـقـــيــــــة عـــن ال
الجـــديـــد للعـــراق وبـــرغـم كل مـــا
يقـال عن القاضـي رزكار. أما رأيه
بتصـرفـات المتهم صـدام وأعـوانه:
مـن وجهـــة نــظـــري أن المحـــاكـمـــة
يجـب أن يطــول زمنهـا وذلك لأن
هـــذه المحـكـمـــة كلـمـــا طـــالـت زاد
انهيـار صدام وأعـوانه الصعـاليك
فــكـــــســـــــر الـــصـــمـــت يـــــــأتـــي مـــن
الاستمــرار أي استمـرار المحـاكمـة
فــمــثلــمــــا حــــدث لـ)طه يــــاســين(
والــتــــــزم الـــصــمــت مـعــتـقــــــداً أن
صمته سـوف يحقـق له شيئـاً من
القـوة إلا أنـه لم يقـاوم وبــالتــالي
أصـــابه هـــذا الإنهـيـــار الـــذي أتـــى

نتيجة إطالة المحاكمة.
ديمقراطية مفرطة

أمــا علي راضـي )21 سنـة( طـالب
ــــيـــــــــــــة الإعــلام فــقـــــــــــــال في في كــل
القــاضـي: أنه عـــادل لكـن تـطغــى
عــلـــــــــــــــى المحـــكـــــمـــــــــــــــة أجـــــــــــــــواء
الـديمقراطيـة المفرطـة. المفروض
أن تكــون أكثـر حـزمـاً فقـد أعـطي
لــصـــدام وأعـــوانـه حق أكـثـــر مـن
اللازم فـــالمحـكـمـــة تــتعــــامل مـعه
كـمــتهـم عـــادي وتعــطــيه فـــرصـــة
لـلـكـلام أكــثــــــر مــن الـلازم. نـحــن
ــــأمل أن يـكــــون القـــاضـي أكـثـــر ن
حـزماً. أمـا رأيه بتـصرفـات المتهم
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